
يحلو للبعض ف سياق من الحديث عما يجري ف المنطقة أن يستعيد مصطلح "الفوض الخلاقة" الذي ينسب لوندوليزا

رايس، وزيرة الخارجية الأميركية أيام جورج بوش الابن، ويبدو أن عل هؤلاء أن يتذكروا أن أميركا حت مطلع الألفية

الجديدة، وربما حت منتصف العقد الأول من القرن الجديد، لم تعد ه ذاتها هذه الأيام.

 

 

ذلك الحين الحديث عن أحادية قطبية، فإن الأمر يبدو مختلفاً هذه الأيام لجهة المشهد الدول ن حتحين كان يم فف

الأقرب إل التعددية القطبية، بوجود قوى ذات حضور كبير مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، فضلا عن أوروبا، وإن

تفاوت تورط كل منها ف الشأن السياس المباشر لمنطقتنا تحديداً، تبعاً لحسابات خاصة لل منها.

الأهم من ذلك أن عل من يرددون مصطلح الفوض الخلاقة أن يتذكروا أنه ما من مشروع صاغته أميركا (ومعها اليان

الصهيون الأكثر تأثيراً ف سياستها الخارجية الشرق أوسطية) منذ مطلع التسعينيات وانته إل النجاح، من مشروع أوسلو

وحت مشروع غزو العراق لإعادة تشيل المنطقة، فضلا عن جملة المشاريع الرامية إل إنجاز حل للمسألة الفلسطينية.

من يتحم بالون لا يحتاج لبث الفوض، فهو يدير المشهد كما يشاء، والفوض ه مسار يمن أن يختطه من لا يملك

القدرة عل التحم بالمشهد من الأساس، ورغم ذلك، فإن بث الفوض ومن ثم التحم بمخرجاتها يحتاج إل قوة قادرة، الأمر

الذي لا ينطبق عل أميركا هذه الأيام.

الذي لا شك فيه أن الربيع العرب قد فاجأ الولايات المتحدة، تماما كما فاجأتها من قبل المقاومة العراقية، ه الت كانت

تعتقد أنها ستتحم بالعراق، وتديره ف ظل انتداب عسري، وتنتقل بعده إل إيران وسوريا وكل الوضع العرب لتعيد تشيله
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سياسياً وثقافياً، وربما جغرافياً أيضاً، وبالطبع عل إيقاع المطالب الصهيونية.

وحت عمليات الإجهاض الت تعرض لها الربيع ف محطته الأهم (مصر) لم تن بإدارة عملية من قبل الولايات المتحدة، بل

مصر، وبدعم رهيب من محاور مهمة وذات قدرات مالية ف شقها الأهم من فعل وتخطيط الدولة العميقة ف كانت ف

.الرسم النظام العرب

صحيح أن ذلك كان برضاها ودعمها العمل (أعن الولايات المتحدة)، لنه لم ين ليتم لولا المعطيات الموضوعية العربية

الت كان أهمها تشل محور أنظمة الثورة المضادة.

ولا حاجة هنا إل القول إن مفاجأة الثورة السورية كانت أكبر من سواها، وإن جرى التحم بها بشل أكبر، ليس من خلال

جانب بشار، فتوافق ذلك مع الإستراتيجية الصهيونية الرامية إل الوقوف إل بل لأن إيران أصرت عل ،الذكاء الأميرك

.ه والربيع العربإطالة أمد الحرب لتدمير البلد واستنزاف جميع الخصوم، بمن فيهم إيران وتركيا وحزب ال

أما العنف الذي اجتاح سوريا وأفض إل منح دفعة قوية جداً لتيار السلفية الجهادية، ومن ثم تصدره من قبل تنظيم الدولة،

فلم ين من تخطيط أميركا، ولا صلة لها به البتة، وه ربما فوجئت به أيضاً، رغم إدراكها لاحقاً لحقيقة أن الأمر كان من

ن من وصم للثورة بالإرهاب، رغم أن المشهد التالالثورة، ومن أجل أن يتم رياً عليتفوق أمنياً وعس تخطيط النظام ل

قد فاجأه أيضاً.

حمل السلاح ومساعدة تنظيم الدولة عل العراق مشهداً إقصائيا يعيد العرب السنّة إل ن أميركا تريد فحين لم ت وف

استعادة قوته، فإنها لم تتحم بالوضع عل نحو يتيح لها ذلك، إذ وقع البلد أسير النفوذ الإيران، وأسير نخبة سياسية استحوذ

.عليها جنون القوة والهوس الطائف

الذي لا شك فيه أن أحداً لم يتخيل أن يصل الأمر بتنظيم الدولة حد التمدد عل النحو الراهن، وهذه المفاجأة ه الت تقف

الآن خلف الارتباك ف إدارة المعركة عل نحو أظهرها بصورة حرب عالمية رغم أنها ضد تنظيم لم ين ينتبه إليه أحد خارج

السياق السوري والعراق، مع قناعة لدى البعض بأنه بالإمان التحم بالأمر ف حال توفرت الرغبة ف ذلك.

والنتيجة أن مشهد الفوض الراهن لا يحركه أحد بمفرده، بل هو نتاج تدافع بين القوى ف المنطقة، وهو يفض إل تحالف

الأضداد أحياناً، كما أن أحداً لا يمنه التهن بمآلاته، ولا بصيرورة أحداثه وكذلك بالنسبة للمدى الزمن الذي سيستغرقه.

ف ولا يتوقف الأمر عند مشهد المعركة مع تنظيم الدولة، بل يشمل كذلك مسيرة ربيع العرب، ومصير المشروع الإيران

المنطقة، خاصة بعد ضربته الجديدة ف اليمن، والت ستفتح باب استنزاف جديد عل إيران من حيث أرادته أداة استنزاف

.عد الركن الأهم من بين أركان مشروع التمدد الإيرانمصير بشار الذي ي نها مساومتهم من خلاله عللآخرين يم

الت الفوض يتحدث عنها أولئك، بل ه الخلاقة الت نها ليست الفوضول ،عرف مداها، عنوانها الفوضسنوات لا ي

ينتجها المخاض التاريخ ف منطقة بالغة الحساسية للعالم أجمع، وحيث انتفضت أمة، ليس من أجل حريتها ف الداخل،

بل من أجل التحرر من التبعية للخارج أيضاً، الاستعماري الغرب، والإيران المصاب بغرور القوة ف آن.
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